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ترجمة حفصة جودة

لأول مرة في تاريخ البلاد، يشارك فيلم يمني في مسابقة جوائز الأوسكار على جائزة أفضل فيلم بلغة
 ــا نجــوم، مطلقــة بعمــر أجنبيــة، وقــد تــم الإعلان الأســبوع المــاضي بــأن هــذا الفيلــم الــدرامي “أن

سنوات”، من ضمن  فيلمًا آخر يتنافسون على الجائزة.

وفي مكالمة هاتفية لقناة الجزيرة مع خديجة السلامي مخرجة الفيلم، قالت “أنا سعيدة جدًا لسماع
ذلك، رغم أنني ليس لدي أي توقعات على الإطلاق، إنها منافسة قوية، لكن دعونا نأمل أن تلك
الأخبـار علـى الأقـل تعطـي بعـض الإيجابيـة لليمـن الـذي مزقتـه الحـرب، وتشجـع صـناع السـينما مـن

الشباب على الأحلام الكبيرة”.

، قبل الحرب الجارية في اليمن، وتم الانتهاء منه وعرضه عام  بدأ تصوير الفيلم عام
ا  فيلمًا وثائقيًا عن اليمن، ويعد الفيلم أول فيلم روائي طويل لسلامي، وكانت قد قدمت سابقًً

مع التركيز الشديد على قضايا المرأة.

كتبت سلامي الفيلم وأخرجته، وهو مستوحى من تجربتها الشخصية، حيث تم إجبارها على الزواج
بعمر  عامًا، الأمر الذي أدى إلى محاولتها الانتحار ثم انتهى بالطلاق، ومستوحى أيضًا من قصة

أصغر مطلقة في اليمن: نجود علي.

تقول سلامي عن فيلمها – الذي حصل على  جائزة عالمية -: “إيماني بأهمية تمكين المرأة وتطبيق
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قانون يجرم تلك الممارسات، هو ما قادني لكتابة هذا الفيلم، لكن بالأساس كان مهمًا لي أن أروي
قصة تقوم على خليط من قصتي وقصة نجود والعديد من قصص الفتيات الأخريات اللاتي عانين
مــن هــذا الأمــر، عنــدما كنــت في جولــة حــول العــالم لترويــج الفيلــم، كــان فهمــي الأســاسي لقضيــة زواج

كد لدي باستمرار”. الأطفال كمشكلة عالمية تتأ

كثر من % من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل عمر الـ تشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن أ
، ولا يوجد قانون يمنع ذلك، كما أن المشكلة تتجاوز الحدود اليمنية، حيث تقول سلامي “هناك
 مليون طفلة يتزوجن كل عام في جميع أنحاء العالم، وهذا الفيلم موجه للفتيات من جميع أنحاء

العالم”.

من المفارقات أن الفيلم يتصدر عناوين الصحف الرئيسية في وقت تلاشت فيه السينما اليمنية إلى
حد كبير.

مرت الثقافة السينمائية في البلاد بعدة مراحل منذ أوائل القرن العشرين، ففي عام  بدأ رواد
الســينما يتوافــدون علــى العــروض الســينمائية المتنقلــة في عــدن، وبعــدها بســنوات بــدأ عــرض أفلام
 كثر قوة مع ظهور بوليوود في قاعات السينما بالمدينة، وفي السبعينات أصبح المشهد السينمائي أ
ــة ــدة في عــدن، مــع وجــود قاعــات في صــنعاء، وجميعهــم يعرضــون الأفلام العربي قاعــة ســينما جدي

والغربية.

تقــول الناقــدة الفنيــة أحلام محمد: “في منتصــف الســبعينات، كــان لرئيــس شمــال اليمــن رؤيــة لتطــوير
المشهد الفني كجزء من استراتيجية بناء الأمة”، وقد بلغ المشهد السينمائي ذروته بعد إعادة توحيد
شمــال اليمــن وجنوبهــا عــام ، وفي الأعــوام الــتي تلــت ذلــك، تــم افتتــاح العديــد مــن صــالات

السينما في المدن الكبرى، وكانت تعرض الأفلام الأجنبية والمحلية أيضًا.

وتضيــف أحلام “بــالرغم مــن أن بدايــة التســعينات كــانت تتميز بالصراعــات، إلا أن توحيــد الشمــال
والجنــوب ســاهم في ترســيخ الثقافــة الســينمائية في الســنوات المقبلــة”، وأشــارت إلى أن وزارة الثقافــة

اليمنية قدمت الدعم لصناع السينما، خاصة لهؤلاء الذين يوجهون رسالة لمكافحة الإرهاب.

لكــن هــذا النمــو لم يــدم لفــترة طويلــة، فقــد أدت المشاكــل الاقتصاديــة إلى تراجــع الســينما في قائمــة
أولويات الحكومة، كما أدى صعود القوى المحافظة إلى كبح المزيد من نمو السينما.

يقـول الممثـل عـدنان الخـضر، أحـد أعضـاء طـاقم فيلـم أنـا نجـوم: “عنـدما كنـا نطلـب – نحـن الممثلين
وصناع الأفلام – دعمًا من الحكومة، كان مسؤولو الحكومة يقولون بوضوح إن الوقت ليس مناسبًا
لدعم الأفلام، وإن لديهم قضايا أهم من ذلك، إننا نواجه مشكلة رهيبة في دعم السينما سواء في

الشمال أو الجنوب”.

في وســط هــذه الأجــواء، انــدلعت ثــورة اليمــن عــام ، لتقــدم بارقــة أمــل لصــناع الســينما، تقــول
المخرجة سارة إسحاق “تمثل الثورة لحظة من الشجاعة للعديد من صناع السينما اليمنيين، حيث
أصبح لأصواتهم قيمة، فقد حازت اليمن على اهتمام كبير خلال الربيع العربي، وقد كنت وما زلت



معجبة بصعود الفن والسينما في أعقاب الثورة”.

كانت سارة قد قامت بإخراج أول فيلم يمني يحوز على ترشيح لجائزة الأوسكار، وهو الفيلم الوثائقي
“ليس للكرامة جدران”، والذي تمت صناعته في أثناء الثورة.

في الوقت نفسه، تقول سلامي إنها بذلت جهودًا كبيرة لضمان مشاهدة جميع سكان اليمن للفيلم،
وذلك بتنظيم عروض في المنتديات المحلية والمراكز المجتمعية، وقد واجه الفيلم انتقادات كثيرة، بأنه
يقدم صورة نمطية عن اليمن ويستغل قضية زواج الأطفال لإرضاء الجمهور الغربي، وهو ما نفته

سلامي بشدة.

وتقـول سلامـي “إن النقـاش ليـس فقـط عـن عـدم وجـود قـانون ضـد زواج الأطفـال حـتى الآن، لكنـه
يعكس أيضًا وضع حقوق المرأة في المجتمع اليمني”، وبينما تبدأ سلامي في التفكير في مشروعها القادم
– قصــة حــب تأمــل أن يتــم تصويرهــا في اليمــن بمجــرد أن تنهــي الحــرب – فهــي تقــول إنهــا متفائلــة

بشأن المستقبل، وأضافت “لا شيء مستحيل، إذا وضعت قلبك في شيء ما، فحدودك السماء”.
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